
يـة قـراءة في اقتتـال فصائـل المعارضـة السور
في الغوطة الشرقية

, مايو  | كتبه فريق التحرير

انــدلعت اشتباكــات عنيفــة مســاء أمــس الخميــس بين فصــيلي فيلــق الرحمــن وحركــة أحــرار الشــام
يبـة مـن إنهـاء الإسلاميـة في بلـدة عربين في الغوطـة الشرقيـة، بعـد إعلان جيـش الإسلام قبـل فـترة قر
الاقتتـال مـع “جبهـة فتـح الشـام” بعـد تحقيـق الأهـداف المرجـوة، في الـوقت الـذي يسـتمر فيـه تنفيـذ
الاتفــاق بين النظــام الســوري وأهــالي حــي برزة الــدمشقي القــاضي بتهجــير أهــالي الحــي إلى الشمــال

السوري. 

فيلق الرحمن ضد حركة أحرار الشام 

تأسـس فيلـق الرحمـن عـام  بعـد انضمـام العديـد مـن الأوليـة والكتـائب إلى نـواة الفيلـق، لـواء
البراء، وتمتد جبهات الفيلق على أغلب محيط مدينة دمشق الشرقي وعلى تماس مباشر مع قلب
العاصمة في كل من جوبر وزملكا وعين ترما وعلى امتداد بلدات الغوطة الشرقية في كل من عربين
ومديرة وكفر بطنا وجسرين وبالا وزبدين ودير العصافير وحتيتة الجرش وم السلطان، بالإضافة

للقلمون الشرقي والغوطة الغربية.

كثر من معركة، ويوضح يتخذ الفيلق موقفًا عدائيًا من داعش ودخل في قتاله في الأعوام الماضية في أ
الفيلــق في مــوقعه الرســمي أن مــن جملــة أهــدافه الرئيســية إســقاط النظــام الســوري وتوحيــد جهــود
يـة في بنـاء جيـش يحـافظ علـى وحـدة القـوى العسـكرية والمدنيـة، والتعـاون مـع بـاقي التشكيلات الثور
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يا، بدون ذكر أن من جملة أهدافه الهجوم البلاد وأمن الأفراد، ومحاربة الميليشيات الأجنبية في سور
على الفصائل الأخرى وإرغامها لحل نفسها والانضمام له.   

حركة أجرار الشام تصدر بيانًا عقب هجوم فيلق الرحمن على مقراتها وتصفه
بـ”اعتداء” وأنه غير مبرر وغير معروف الدافع وراءه

يـن تـابعين لحركـة أحـرار الشـام الإسلاميـة في بلـدة عـربين بالغوطـة إذ سـيطر فيلـق الرحمـن علـى مقر
الشرقيـة بعـد انسـحاب الحركـة مـن مقراتهـم وعـدم إبـداء مقاومـة شديـدة، جـراء هجـوم الفيلـق علـى
مقرات الحركة بدون سابق إنذار ومطالبتها الحركة بحل نفسها والانضمام للفيلق. أصدرت الحركة
بعـد ذلـك بيانًـا قـالت فيـه أن “اعتـداء” فيلـق الرحمـن جـاء بعـد اعتـداءات متكـررة وغـيرة مـبررة وغـير
معــروف الــدافع وراءهــا، ودعــت الحركــة في بيانهــا فيلــق الرحمــن إلى وقــف هجــومه مؤكــدة علــى أن

الهجوم ليس في صالح الغوطة وأهلها. 

الهجوم على المقر أسفر بحسب صحيفة عنب بلدي المعارضة لاعتقال كافة عناصر المقر في عربين وتوتر
شديـــد تعيشـــه البلـــدة والغوطـــة الشرقيـــة. علمًـــا أن المشهـــد في الغوطـــة لا يـــزال ساخنًـــا علـــى وقـــع
مواجهــات بين كــل مــن فيلــق الرحمن، وجيــش الإسلام منــذ  أبريل/نيســان المــاضي، علــى خلفيــة
ير الشام” في الغوطة الشرقية، ودعى الأحرار في هجوم جيش الإسلام على مواقع تابعة لـ”هيئة تحر
ــا بأنــه وقــت ســابق “جيــش الإسلام” لإيقــاف هجــومه في الغوطــة الشرقيــة، واصــفةً مــا يجــري حاليً
“مسلسل بغي دام”. وتعتبر حركة أحرار الشام الجهة التي حاولت التهدئة بين الفصائل المتقاتلة في

الغوطة. 



استغل الفيلق انقسام أحرار الشام على نفسها بين تيارين أحدهما يقف على الحياد والثاني يميل
يــر الشام، بينمــا الواقــع يشــير أن الفصائــل دخلــت في دائــرة إلغــاء بعضهــا البعــض، مــن إلى هيئــة تحر
خلال إيجاد حجج واهية. ويرى مراقبون في هجوم الفيلق على حركة أحرار الشام، أنه يسعى إلى بتر
وجود الفصائل الأخرى باستثناء جيش الإسلام، وكأنه يقول للفصائل الأخرى من ليس معي فهو

ضدي ووجب قتاله.

وهذا الاقتتال ليس الأول من نوعه وليس وليد البارحة، فهو نتاج تفرق الفصائل طوال السنوات
الماضية وفشل كل المحاولات لإدماجها في بوتقة واحدة تضم قيادة موحدة، وربما لن يكون الأخير
وسـط بقـاء الأسـباب الموضوعيـة لانـدلاع خلافـات بين الفصائـل الـتي تسـتخدم لغـة السلاح بـديلا عـن
الحــوار والتفــاهم. ويتفــق العديــد مــن المختصين في الشــأن الســوري أن هــذا الاقتتــال ســيؤدي إلى
إضعــاف الجبهــات في الغوطــة الشرقيــة وتهديــد حقيقــي للمنطقــة هنــاك وكــل هــذا يصــب في صالــح

النظام السوري. 

من جانب آخر يلحظ أن هذا الهجوم حدث بعد محادثات “أستانة ” الذي أقر اتفاق خفص التوتر
أو خفض التصعيد والذي بمقتضاه سيتم رسم حدود لمناطق عازلة في المناطق المحددة الأربعة من
يــا، إذ يــرى مراقبــون أن الفصائــل بــاتت تــرى أحقيتهــا لإدارة المنطقــة الــتي تســيطر عليهــا دون سور

الفصائل الأخرى.

هجوم الفيلق على حركة أحرار الشام يسعى إلى بتر وجود الفصائل الأخرى 



إلى ذلــك ينظــر النظــام الســوري إلى أي اقتتــال بين الفصائــل وبــالأخص الكــبرى منهــا بعين الــرضى،
لاستغلال انشغالهم ببعضهم والتقدم على الجبهات من جهة، ويصور للعالم المستقبل الذي سيكون
أمامهم والفوضى التي سيكون عليه الوضع في حال قرر المجتمع الدولي التخلي عن النظام السوري

وتحقيق مطالب الثورة. 

ويُحمّـل أهـالي حـي بـرزة الـدمشقي انشغـال فصائـل الغوطـة الشرقيـة ببعضهـا في اقتتـال اسـتنزفهم
كثـيرًا، إذ تقـاعسوا عـن فتـح جبهـة موحـدة باتجـاه دمشـق وإجبـار النظـام علـى التراجـع، إلى أن تمكـن
النظام السوري من حصار برزة وإرغام أهلها القبول بشروط التهجير، وبما أن الدور اليوم كان على

برزة وغدًا على القابون، فإن الغوطة الشرقية ستكون في مهب الريح.   

يا شهدت الجمعة الماضية خروج مظاهرات نددت يُذكر أن الغوطة الشرقية ومناطق عديدة في سور
بالاقتتال الحاصل بين فصائل المعارضة السورية في الغوطة ووصف المتظاهرون الاقتتال بأنه “خيانة
كـــدوا رفضهـــم للفتنـــة للثـــورة” ونـــدد المتظاهرون بالاقتتـــال بين فيلـــق الرحمـــن وجيـــش الإسلام، وأ
ودعوهم للاتحاد من أجل الخلاص من تنظيم فتح الشام، مؤكدين أن المطلب الرئيسي للثورة هو

إسقاط النظام السوري. 

ينظر النظام السوري إلى أي اقتتال بين الفصائل وبالأخص الكبرى منها بعين
الرضى، لاستغلال انشغالهم ببعضهم والتقدم على الجبهات

ية مع عائلاتهم في الأثناء بدأت صباح اليوم عملية إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة السور
من حي برزة الدمشقي إلى الشمال السوري، وتضم الدفعة الثانية  بينهم  مقاتل مع
 عــائلاتهم، وكــانت الدفعــة الأولى وصــلت إلى إدلــب في مســاء الإثنين المــاضي وضمــت أيضًــا



شخص.   

يُــذكر أن حــي بــرزة تعــرض لحملــة عســكرية عنيفــة أدت بتــدمير الحــي وحصــار اســتمر لنحــو شهريــن
فرضتـه كـل مـن الفرقـة الرابعـة والحـرس الجمهـوري ومليشيـات الـدفاع الـوطني، أدى لتـأزم الوضـع
الإنساني وبالأخص بعد استقبال الحي لأهالي القابون وتشرين والأحياء الدمشقية الأخرى الهاربين

من القصف وهو ما زاد أوضاع المدنيين سوءًا، وبلغ عدد المحاصرين نحو  ألف شخص.

وكان هدف النظام من هذا إرغام أهالي الحي للقبول باتفاق التهجير القسري، وإحداث تغيير عمراني
للمنطقة المدمرة بهدف تغيير معالمها بما يضمن استحالة عودة الأهالي إليها مجددًا، وهي سياسة
ــائرة المحيطــة بــدمشق لتــأمين ــاء الث ــران مــع الأحي ــة روســيا وإي ممنهجــة اتبعتهــا قــوات الأســد برعاي

العاصمة، تهدف إلى تغيير ديمغرافية المنطقة بشكل كامل.

جولة جديدة في جنيف 

ــد المبعــوث الــدولي ك ــزال الشــق الســياسي في أســتانة وجنيــف يعمــل، إذ أ ــال لا ي بمــوازاة هــذا الاقتت
ديمستورا عقد جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف قبل بداية شهر رمضان ستكون مبنية
علــــى مشــــاورات “أســــتانة ” الماضيــــة، مرجحًــــا عقــــد هــــذه المحادثــــات بين  و أيار/مــــايو
الجاري، وقــال ديمســتورا إنه ســيتم اتخــاذ “خطــوات عمليــة” في جولــة جنيــف المقبلــة، وحــذر مــن أن
يا، داعيًا جميع الأطراف إلى الوصول لحل سياسي يجنّبها التقسيم هو “خطر يهدد” مستقبل سور

هذا الخطر. 

من غير المتوقع أن تنتهي هذه الجولة بنتائج ملموسة على الأرض وسط تعقد
المشهد السياسي في الملف

يُذكر أن هذه الجولة هي السادسة في جنيف وتأتي بعد اختتام الجولة الخامسة  في شهر مارس/آذار
الماضي حيث نوقشت خلال ثمانية أيام المواضيع الأربعة الرئيسية لجدول الأعمال، وتشمل الحكم
والدستور ومكافحة الإرهاب والانتخابات، وانتهت المفاوضات بين الأطراف السورية من دون نتائج

ملموسة.



ــا حيــث بــدأ يبً الجــدير بــالذكر أن مســلسل مفاوضــات جنيــف لا يــزال مســتمر منــذ أربــع ســنوات تقر
، في ديســــــمبر/كانون الأول ″وتبعتهــــــا “جنيــــــف ، في يونيــــــو/حزيران ″بـــــــ”جنيف
و”جنيـــــف″ في أبريل/نيســـــان ، و”جنيـــــف″ في فبراير/شبـــــاط ، و”جنيـــــف” في

. مارس/آذار

من غير المتوقع أن تنتهي هذه الجولة بنتائج ملموسة على الأرض وسط تعقد المشهد السياسي في
يـر الملـف، فالولايـات المتحـدة لا تـزال بعيـدة عـن المشهـد وتتحفـظ علـى اتفـاق “أسـتانة ” حيـث زار وز
الخارجية الروسي البيت الأبيض في محاولة لأخذ دعم الولايات المتحدة لاتفاق “وقف التصعيد” المقر
في “أسـتانة ″، وجـل جهـود واشنطـن اليوم مننصـبة علـى تحريـك معركـة الرقـة وطـرد داعـش مـن
معقله الرئيسي، علمًا أنها دخلت بصدام مع تركيا بعد قرارها بتسليح وحدات الحماية الكردية ذراع

حزب العمال الكردستاني المحارب من قبل الحكومة التركية والمصنف على قائمة الإرهاب.   
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